
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 278 ] كَلاماً يَبلُغُهُ فَتَخبُتُ نَفسُهُ فَتَلقـاهُ فَتَقُولُ سِمِعتُ مِنْ

فُلان قَالَ فِيكَ مِنَ الخَيرِ كَذا وَكَذا خِلافَ مـا سَمِعتَ مِنهُ"(1). ويقول

المرحوم العلاّمة المجلسي في شرح هذا الحديث: "وهذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفاً

جائز لقصد الإصلاح بين الناس، وكأنّه لا خلاف فيه عند أهل الإسلام، والظاهر أنّه لا تورية ولا

تعريض فيه وإن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأن ينوي أنّه كان حقّه أن يقول كذا، ولو

صافيته لقال فيك كذا، ولكنه بعيد"(2). ولا شك أنّ الكلام يحتمل وجهين، فامّا مطابق

للواقع ومخالف له، فالأول يدعى صدقاً والثاني كذباً، ولكن بما أنّ الكلام المخالف للواقع

بدوره على قسمين: فإمّا أن يكون موجباً للفساد أو موجباً للصلاح، فإنّ الإمام قد فصّل

بين هذين القسمين وقرّر بأنّ القسم الموجب للصلاح هو قسم ثالث من أقسام الكلام. ومن

مجموع ما تقدّم من الأحاديث الشريفة يتّضح جيداً أنّ من بين أعمال الخير يندر وجود عمل

مهم وفضيلة أخلاقية تكون في مرتبة إصلاح ذات البين، فهي إلى درجة أنّ الملائكة تصلّي على

هذا الشخص المصلح ويكون عمله أسمى وأفضل من الصلاة والصوم بل يكون في مرتبة الجهاد في

سبيل االله. ومن البديهي أَنّ إصلاح ذات البين لا يتسبب في الخير والصلاح على المستوى الفردي

فحسب، بل يتسبب في إنسجام طوائف المجتمع وتقوية دعائمه وتوطيد أركان المحبّة والمودّة

بين أفراده، وهذا الاتّحاد والانسجام يتسبب في انتصار وعزّة المجتمع الإسلامي في حركة

التقدّم الحضاري والإنساني. طرق إصلاح ذات البين: إنّ عملية الإصلاح بين الناس على شكل

أفراد أو جماعات وطوائف هو عمل معّقد 1. اصول الكافي، ج2، ص341، ح16. 2. بحار الانوار،

ج72، ص252، كتاب الإيمان والكفر، باب الكذب، ح19.
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